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ُهلالُالهاجريُالشيخُمستفادةُمنُخطبة-هـ1445-1-10-الماءُ ُسقيُ 

كُثيراًُطي  بًاُمباركًَاُفيه ُمباركًَاُعليْه ُُ الحمد ُللَّه ُحمدًا
ُربُّناُويرضى  ُ.كماُيحبُّ

لَُُ أَنُْ لَه ،ُوَأَشْهَد ُ شَر يكَُ لَُ وَحْدَه ُ اللهُ  إ لهُ إ لَهَُ ُ
ُُ أَنه وَرَس ول هُ وَأَشْهَد ُ عَبْد ه ُ وَسَلهمَُُ-مُ َمهدًاُ اللهُ  صلىُ

ُ.ُ-وبََرَكَُعليه ُوعلىُآل ه ُوصحب هُ 
ُُُُيَُ)ُ اَلله اتهـق واُ آمَن واُ الهذ ينَُ وَلَُُأيَّـُهَاُ ت ـقَات ه ُ حَقهُ

ُُ م سْل م ونَ(، وَأنَْـت مُْ ُ إله بَـعْد :تـَم وت نهُ إخوانيُُُأَمهاُ فياُ
ُُ:الكرامُ 

اُل هَُذا ُالقَصيرَُُُالإنسانيهُُُقفَُـموُتََمَلوا يُعَجَز  اُلذي ،
ُُ عَليه ُُ-النبُ ف يه ُالل  سان ُعَنُالتهعبير ،ُيَـق ول  صَلهىُاللهُ 

نَمَاُُ":ُُ-وَسَلهمَُ بُ ركَ يهةُ بَـيـْ يُ ط يف  بُ ئرُ -كَلْبٌ -يَدور ُحَولَ
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،ُإ ذُْرأَتَْه ُبغَ يُ  كَُادَُيَـقْتـ ل ه ُالْعَطَش  م نُْبَـغَايَُُ-زانيةٌُ-قَدْ
ُإ سْرَائ يلَ،ُفَـنـَزَعَتُْم وقَـهَا فاَسْتـَقَتُْلَه ُب ه ،ُُ-خ فههَاُ-بَنِ 

ب هُ  لَهاَُ فَـغ ف رَُ ه ؛ُ إ يه إلُالله ."فَسَقَتْه ُ إلهَُ م قدَار ُ.،ُلُ ُ.
ي ب ه ُالحيَوانَ،ُ سَقَتُْ ُم نُماء ُ كَُانَُم نُُـَخ ف   مَا محوُ

نيُ  ُُ!الماءُ ُُقْيُ سَُفَمَاُأَعظمَُأَجرَُُُُ!الغ واية ُوالع صيانُ ُُس 
فُيه ُمنُخَير ُوعَطاءُ  اُلتهابعيَُُُ!وكََم بُعَض  قُاَلَ ُ-ول ذَل كَ

كَُث رتُْذ نوب هُ ":ُُ-رحَمهمُاللهُ  ُالماَءُ ُمَن ُُ."فَـعَليه ُبسَقي 
ُُ أَساس  وه وُ والإنشاء ،ُ ُ الخلَق  مَصدر ُ ه وُ الماَء ُ

كُ لهُ)وَجَعَلْنَُ:ُُ-تَعالى-الحيَاة ُوالبَقاء ،ُقاَلَُ الْمَاء  اُم نَُ
ي ـؤْم ن ونَ( أَفَلَاُ ُ حَي   ه وشَيْء ُ المبذرينَُُ-،ُ عندَُ

وَُمَوج ودُ ُُهونُ أَُ-المسرفيَُ ُُعندَُكل ُ ،ُ الخلق  أَغلَىُُُ
ُُ نعَيم  ُ أَعظم  م نُ ه وُ ُُمَفق ود ،ُ ُُالجنةُ أهل  أَغَلىُُوُ، نُْ م 
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النهُُُأَماني  ُ  ُ ُُارُ أهل   أَصْحَابَُُ، النهار ُ ُ أَصْحَاب  )وَنََدَىُ
الُْ م نَُ نَاُ عَلَيـْ أَف يض واُ أَنُْ اللَّه ُُالْجنَهة ُ رَزَقَك م ُ مِ هاُ أَوُْ مَاء ُ

حَرهمَه مَاُعَلَىُالْكَاف ر ينَ( ،ُوَقَدُس ئلَُابن ُُقاَل واُإ نهُاللَّهَُ
عنهما-عَباسُ  اللهُ  ُُ-رضيُ :"ُ يُّ أَفضل ؟ُُأَ الصهدقة ُ

ُ هل  اُستـَغَاثواُبَِ  يَ اُلنهار ُح  أَُهل  إُلى تَُروا أَُلْم اُلماَء ، فَـقَالَ:
اَُرَزقَكمُاللهُ أَنُْ)الجنَهة ُ ُ."(أَفيضواُعَليناُم نَُالماَء ُأَوُمِ 

الألسنة ُُ ُ وتنَشَف  وتَزدَاد ،ُ الحرَارة ُ تَرتف ع ُ ع ندَماُ
للظُ البارد ُ الماَء ُ م نُُُُم ئاوالأكباد ،ُويَكون ُ ُأغلىُ ك ل  

،ُُشيءُ  الصهدَقات  أَفضل ُ هوُ ينَهاُ ح  الماَء ُ ُ فَسَقيُّ ُ،
جَاءَُسَعد ُبن ُ"،ُفَـقَدُُاُللأحياء ُوالأمواتُ وَأَعظَم ُأَجرًُ

عَنهُ -ع بادةَُ اللهُ  النهب ُ -رَضيَُ عَليه ُُ-إلىُ اللهُ  صَلهىُ
أُفأتَصدهق ُ-وَسلهم مَُاتتْ، أُ م  ي إُنه رَُسولَُالله ، فَـقَالَ:ُيَ
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:ُفأَيُُّالصهدقة ُأَفضَل ؟ُقاَلَ:ُُ عنها؟ُقاَلَ:ُنَـعَمْ،ُق لت 
ُالْمَاءُ  ُُ"سَقْي  لماء  ُبَ  أنهاُ،ُفاَجعَلُْن يـهتَكَُوَأنتَُتَـتَصدهق 

ُعَنكَُوَعنُأَموات كَُ.صدقةٌُ
وُ والبَلاء ،ُ ُ المرَض  ُ يَطول  الأط  باءُ عجَُيع ندَماُ ُ ،ُز 

ُالماء ،ُُفأكثرواُمنُالصدقة ُوالدعاءُ  ،ُوأفضَل هاُسَقيُّ
الإمامَُ-بنَُالمباركُ عبدَُالله ُُ-رحمهُاللهُ -شَقيقُ ابن ُُسمعَُُ

الكبيرَُُُ،الزاهدَُالمجاهدَُُُُ،ثَُد ُ ـم حَُال -رحمهُاللهُ -العالمَُ
ُُُُمعَهُوقدُْـس سَألَه ُرجَلٌُعنُق رحة ُخَرجتُْفيُركبت هُم نذ 

ُُ وسَألَُُسَبع  ُ، الع لاج  ُ بِنواع  عالجهاُ وقدُ نيَ،ُ س 
:ُُ ـُالأطب اءَ،ُفلمُينتفعُْب ماُأعطوه،ُفقالُلهُابن ُالمبارك 

اُلماء ،ُ إُلى ُفيه اُلنهاس  ُيحتاج  بُئرًاُفيُمكان  اذهَبُْفاحف رْ
ُأرجوُأنُينب عَُهناكُعيٌُ كَُعنكَُالدهم ،ُ ـوُيُُ،فإني   مس 
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ُالله ُ. ُففعلُالرهجل ُفبرأُبإذن 
ويتَفَاقَم ُُُُع ندَما ُ، الكَرب  ويَشتَدُُّ ُ، الَخطب  يعَظ م ُ
،ُويَُ ُُُُلُ قُ الأمْر  مْ مَاء ،ُُُيَُالدُّعاء ،ُسَقُُُْقبلَُالصهبْر ،ُفَـقَد  

الأنبياءُ  كَليم ُ فَـعَلَُ السلامُ موسىُُ-كَماُ ،ُ-عليهُ
ل مَاُُ ُ إ ني   ُ رَب   فَـقَالَُ ُ الظ  ل   إ لَىُ ُ تَـوَلىه ثُ هُ لَه مَاُ )فَسَقَىُ

إُ  فَق يٌر(أنَزَلْتَُ خَيْر ُ م نُْ بعَدَُلََهُ حَدثَُ الذيُ فَمَاُ ُ،
أمنًُ ُ الخوَف  أصَبحَُ ُُذَلكَ؟ُ ل لشهريد  وَأَصبحَُ ُزوجةٌُا،ُ

ُمَأوى،ُد ونَُج هد ُأوُعناء .وُُووَظيفةٌُ
م نَُ أنَزَلْت م وه ُ تَشْرَب ونَ*أأَنَت مُْ الهذ يُ الْمَاءُ )أَفَـرَأيَْـت م ُ

ُأَمُْنََْن ُُ الْم نز ل ونَ*لَوُْنَشَاء ُجَعَلْنَاه ُأ جَاجًاُفَـلَوْلَُُالْم زْن 
اللهُ تَشْك ر ونَ( فَـي ذكَ  ر نَُ علىب ش كرُ -تَعالى-،ُ نعمَة ُُُه ُ

كَُماُ بَلك فر ، ُ وتَزول  بَلشهكر ُ تَزيد ُ الن  عَمَُ لأنهُ الماَء ،ُ
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ُ-س بحَانهَ-قاَلَُ شَكَرْتُ ُُْ:ُ لئَ نُ ربَُّك مُْ تَََذهنَُ )وَإ ذُْ
ُلَشَد يدٌ(لَأَز يدَُ كَُفَرْتُ ُْإ نهُعَذَابِ  ،ُفاَللهمهُلَكَُُنهك مُْوَلئَ ن

ُشيء .ُالحمَد ُوالشُّكرُ  ُعلىكُ ل  
لَُولكمُوللمسلميَ... ُأستغفر ُاللهَُ

ُالخطبةُالثانية
ُرب ناُويرضى،ُالحمد ُلله ُُ ُأَمهاُبَـعْد ُ:كماُيحب 

ُُف وسلهم-الرسولُ يقول  عليهُ اللهُ  ُُ-صلهىُ مَنُْ":
كَُب دٌُحَرهى نْه  يَشْرَبُْم  حَارةٌُيَبسة ُم نُُ-حَفَرَُمَاءً،ُلَمُْ

يَُـوْمَُُ-العَطشُ  اُللَّه  ُآجَرَه  إُ له ُولُطاَئ ر  إُ نْس  ن  ُول م نُْج 
أوُُُمسجدُ ،ُوهَكذاُمَنُأَوقفَُبَـرهادةَُمَاء ُفيُُ"الْق يَامَةُ 

ُُ وَضعَ ومَنُ بيَت ه ،ُ م نهُ ُُماءًُع ندَُ ُ يَشرب  المسَاجد ُ ُُفيُ
وَضعَُُصـمُ ال ومَنُ الطُّيور ُُُماءًُلهونَ،ُ م نه ُ ُ يَشرب 
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،ُوَمنُوَزهعَُُ ُأوُُُماءًُوالدهوابُّ ُفيُالشهوارع  علىُالنهاس 
،ُبَلُحتىُمَاُتَُ ُسقيه ُأهَلَكَُفإنهه ُصَدقةٌ.الب يوت 

الرهشيدُ  هَارونَُ زَوجة ُ ز بيدة ُ الله ُُ-السهيدة ُ َهماُ رَحم 
ي ـعَانيهُ-الىتَع مَاُ لَهاُالَحجهُفَحَجهتْ،ُوَرأَتُْ كَتَبَُاللهُ 

ُوق لهة ُالماَء ،ُفَمَهَدَتُْطَريقًُ اُالح جهاج ُم نُمَشَقة ُالطهريق 
ُتََويُس بَلَُُالرهاحة ُمَنُْ ،ُوَجَعَلتُْف يه ُمَُطات  للقَوافل 

ُُ وَشَراب  ُ ُُطَعَام  أمن  ،ُفيُ الماَءَُومبيت  ونَـقَلَتُْ ُ، ُُوأَمَان 
الم كرمةُ  مَكةَُ إلىُ ُ الطهائف  ُ بال  ج  ُُُ،م نُ القَنوات  َفر ُ بِ 

الج بالُ  ُ بوهيُُ-وشَق   ا شْت ه رَتُْ ُُالتيُ ،ُز بيدَةَُُُعيُ قناة 
كُيلوُمتراً،ُُوطولُ  ُُُهذه ُالعي ُستةَُعشرَ وبقيُالناس 

ُسنةُ  ُُطهائلةًُُُأموالًُوأنَفَقَتُُْ-ينتفعونَُبهاُأكثرَُمنُألف 
اُمَليونٌُوسَبعُ  نهه ُم نُُُُذكََرَُالم ؤرخونَُبِ  ُم ثقَال  مئة ُألف 
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يُ -الذههبُ  آلفُ ُُقاربُ مَاُ الذههبُ ُُيلوكُُُستةَُ ُ-منُ
ُُ دَفاَت ر  أيَد يهمُ ُوفيُ الع مهال  جَاءَُ المشَروع ُ انتَهىُ فَلمَاُ
،ُوكََانتُْفيُقَصر هاُُ عَُُالح سابَت  ت راج  ُحَتىُ الإنفَاق 

ُُ نَهر  عَلىُ ُ فيُُالمطَل   هَاُ وَألَقَتـْ الدهفاترَُ فأََخَذَتُ د جلةَ،ُ
؛ُفمنُُالحسابُ ُُليومُ ُُناُالحسابَُ"تركُْ  "الماَء ،ُوَقاَلتْ:ُُ

ُُ،ُومنُبقيُلهُشيءٌُفهوُلهُ ُمنُالمالُ ُهُشيءٌُعندَُُبقيَُ
ُ.نَُأعطيناه"عندَُ

،ُوالنظافة ُوالُُأخيُصاحبَُ :ُُكمالُ الدين ُوالجمال 
تُشربَُُ أُن أُجملَ مُاء ،ُُما أُول ـها،ُم ُ سَُتُ منُع بوة  في يُاللهَُ

آخرُ  فيُ ُُوتَمد هُ سلةُ ها، فيُ نفدتُْ إذاُ تلقيهاُ ُُثُُ
،ُوإنُبقيَُفيهاُبقيةٌُُ سقيتَُمنهاُشجرةًُأوُالمهملات 

حيوانًَُ أوُ عليهُُصلهىُُ-اللهُ ُُرسولُ قالَُُُُ،طيراًُ اللهُ 
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ُُ،ُفنزلَُبيناُرجلٌُيمشيُفاشتدهُعليهُالعطشُ ":ُُ-وسلهم
ُُ خرجَُُُفشربَُبئرًا ثُُ يلهثُ ُُمنها،ُ ُ بكلب  هوُ ُُفإذاُ
العطشُ ُُيأكلُ  منُ فقالَُالثهرىُ بلغَُ،ُ لقدُ مثلُ ُُ:ُ ُهذاُ

،ُثُُ-فم هُ -أمسكهُبفيهُبِ،ُفملأُخ فهه،ُثُُالذيُبلغَُ
،ُلهُ ُُفغفرَُُُلهُ ُُاللهُ ُُ،ُفشكرَُفسقىُالكلبَُ-صعدَُ-رقيَُ

أجرًا؟ُقال:ُفيُُُُلناُفيُالبهائمُ ُُ،ُوإنهُاللهُ ُُقالوا:ُيُرسولَُ
ُ."كبد ُرطبة ُأجرٌُُلُهُكُ 

ُُ ، ُوالإكرام  الجلال  ذاُ قيوم ،ُيُ سألكَُُنيُحيُُّيُ
ُ الإسلام  ولَُ يُ الع لَى،ُ وصفات كُ الح سْنََ،ُ بِسمائ كُ

ُ.وأهل هُثبتْناُوالمسلميَُبهُحتىُنلقاكَُ
أصلحُْ ُاللهمُ ُُ والد نياُلناُ الد  ينَُ وللمسلميَُ

واجعلُ والآخرةَُ كُل ُ ُُزيدةًُُُالحياةَُُُ،ُ والموتَُخيرُ ُُفي ُ،ُُ



 11من   10

 

ُ.شرُ ُكل ُ ُُمنُُْراحةًُ
ُ الأخلاق  لأحسن ُ والمسلميَُ اهدنَُ اللهمُ

ُُ عناُوعنهمُسي ئها، ،ُواصرفُْ اغفرُْوالأعمال  اللهمُ
وُ ُالأعلىُمنُُلوالديناُ الفردوس  ارحْمهمُواجعلْهمُفيُ

والمسلميَُ وإينَُ ُالجنة ُ لناُُ،ُ نسألكُ ُ إنَه اللهمُ
ُخير ،ُُوللمسلميَُُ ُونعوذ ُونعيذ همُُمنكُل   بكُمنكُل  

ُُلناُولهمُالعفوَُوُسْألَ كَُُونشر ،ُُ ،ُُالْعَاف يَةَ ُشيء  كُل   في
اُلمسلميَُيُشافيُُاللهمُُ ُمرضانَُومرضى ُُاشفناُواشف 

ُُوالـمسالـميَُ ا كْف نَُ، والمسلميَُاللهه مهُ عنُُُاُ بِلال كَُ
وأَغُْ واكَُُُان نُـَحرام كَ،ُ س  عَمهنُْ إنَهُُُ،بفضل كَُ ُُاللهه مهُ

إلُُن يـمَْل ك هاُ لُ فإنهه ُ ورحَْـمَت كَُ فَضْل كَُ م نُْ سأل كَُ
فنصرْته،ُُُأنتَ، نصرَكُ مِنُ والمسلميَُ اجعلناُ اللهمُ
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اللهُ  فحفظتْه،ُ بِعداء ُُُُمهُوحفظَكُ ُعليكُ الإسلام 
اُكُُوعليكَُبَلظالميَُُُالمسلميَُوُ يُعجزونَك، فناُُفإنهمُل

اُلمسلميُشرههمُبماُشئتَُ ُوالمسلميَُُواكف  إُنَه اُللهم ،
. ُمستضعفونَُفانتصرُْلناُيُقوي ُيُعزيز 

وُ  أصلحُْ المسلميُ اللهمُ وأ مور ُ أ مور نَُ ُُلةَُ
ُوبطانتَهم ُواجعلُْ،ُ ُأَمرَهمُ ُل نَصرُ ُ ُد ين كَُ،ُ ُوإعلاءُ ُ

ُُ جنودَنَُُكَلمت كَ، وانصرُْ وترضى،ُ ُ تَب  لماُ ووفقهمُْ
ُُ.ميَُـيَُغانـمُالمرابطيَ،ُور دهه مُسال

ُوسلمُْوبَركُْعلىُنبي ناُمُمد ،ُوالحمد ُ اللهمُصل 
ُالعالمي. ُلله ُرب 


